
التاريخية  والمصادر  المراجع  تشير 
ــــي لــم  ــوبـ ــ ــن الأيـ ــديــ الــ الـــقـــائـــد صـــــاح  أن 
يـــكـــن مـــجـــرد قـــائـــد عـــســـكـــري عـــــــادي، بــل 
كـــان زعــيــمًــا مــتــكــامــاً جــمــع بــيــن الــقــيــادة 
فاستطاع  المهنية،  والــكــفــاءة  الأخــاقــيــة 
تــوحــيــد الـــشـــعـــوب الـــمـــتـــعـــددة الــثــقــافــات 
ــداء  ــانــــات، وكـــذلـــك تــغــلــب عــلــى أعــ والــــديــ
أقوياء باستخدام مزيج من الدبلوماسية 
الأخاقية  بمبادئه  الالتزام  مع  والحرب، 
ــافــــة إلـــــى ذلـــــك كــلــه  ــة، بــــالإضــ ــيــ ــامــ الإســ
نجاحه في استعادة القدس وتأسيس دولة 
مهاراته  على  شهادة  يُعدّ  ومستقرة  قوية 

القيادية الاستثنائية.
تــشــيــر كــتــب الــســيــر أن اســتــراتــيــجــيــة 
صاح الدين كانت مزيجًا قويًا من القيادة 
العسكرية والدبلوماسية، ممزوجة بفكرة 
ــه هــو الــوحــيــد الـــقـــادر عــلــى شــن جهاد  أنـ
ــد الإمــــــــــارات الــصــلــيــبــيــة فــي  مـــقـــدس ضــ
دولًا  التي شكلت بدورها  الشرق الأوســط 
لاتــيــنــيــة مــثــل )مــمــلــكــة بــيــت الــمــقــدس(. 
ـــم مـــن ذلــــك، فــلــم يــكــن لــدى  وعــلــى الـــرغْ
بـــشـــأن شــن  ــاوف  ــخــ ــن أي مــ ــديــ الــ صـــــاح 
المختلفة.  بأطيافهم  أعدائه  على  حرب 
وتــم تعزيز ســيــادة صــاح الــديــن الأيــوبــي 
بــيــن زعـــمـــاء الــمــســلــمــيــن عــنــدمــا اعــتــرف 
رسميًا  بــغــداد  فــي  العباسي  الخليفة  بــه 
حــاكــمًــا لــمــصــر، والـــشـــام، والــيــمــن. وكــانــت 
نجا  كثيرة، حيث  أخطار شخصية  هناك 
صاح الدين مرتين من محاولات اغتيال 
عــلــى يــد الــحــشــاشــيــن، ورد صـــاح الــديــن 
فورًا بمهاجمة القلعة التي يسيطر عليها 
الحشاشون في )مدينة مصياف( وكذلك 

المنطقة المحيطة بها.
ــع الــطــريــق  ــبـ ــي الــــوقــــت نـــفـــســـه، اتـ ــ وفـ
ــةً زواجـــــه  ــ ــاصـ ــ ــا، وخـ ــ ــضًـ ــ ــي أيـ ــاسـ ــومـ ــلـ ــدبـ الـ
ــور  ــة )نـ ــلـ ــون(، أرمـ ــاتــ بـــ)عــصــمــة الـــديـــن خــ
ــي(، وهــــي ابــنــة حــاكــم دمــشــق  ــكـ الـــديـــن زنـ
الــراحــل )معين الــديــن أنـــر(، وهــكــذا فقد 
ربــــط صــــاح الـــديـــن نــفــســه بــســهــولــة مع 
سالتين حاكمتين في وقت واحد، وعلى 
طول طريقه كانت هناك انتكاسات أيضًا 
مثل هزيمته أمام الفرنجة، وهو التعريف 
العربي للصليبيين، ولا سيما في )معركة 
أوضــحــت  لــكــن  1177م،  ــام  عــ الـــجـــزر(  تـــل 
)مــرج  معركة  فــي  1179م  عــام  انــتــصــاراتــه 
على  كبيرة  قلعة  على  والاستياء  عيون( 
تخليص  الــديــن  صـــاح  نــيــة  الأرْدُنّ  نــهــر 

الشرق الأوسط بالكامل من الفرنجة.
فـــي 3 يوليو  مــعــركــة حــطــيــن  وبـــــدأت 
الــديــن  رمــــاة صــــاح  قــــام  عــنــدمــا  1187م، 
المستمرة،  والــفــر  الــكــر  بعملية  الأيــوبــي 
مما أدى إلى مضايقة مستمرة للفرنجة 
الــزاحــفــيــن، وكــمــا قــــال أحــــد الــمــؤرخــيــن 
السهام،  فيهم  غاصت  »لقد  المسلمين: 
اليوم  وفــي  قنافذ«.  إلــى  أسودهم  فحولت 
الــتــالــي تـــم اشــتــبــاك أكــثــر أهــمــيــة، حيث 
نشر حوالي  من  الدين  فيه صــاح  تمكن 
20 ألف جندي في حطين. كان الفرنجة 
أو كما  لــوزيــنــيــان(  قــيــادة )غـــي دي  تــحــت 
مــلــك مملكة  الـــعـــرب )جــــفــــري(،  أســـمـــاه 
إلــى  1186م  مـــن  )حـــكـــم  الـــمـــقـــدس  بــيــت 
جيش  يــفــوقــون  الــفــرنــجــة  كـــان  1192م(، 
يعانون  كانوا  لكنهم  عـــددًا،  الدين  صــاح 
أشعل  المياه، في حين  في  نقصًا شديدًا 
ــإمـــدادات  جــيــش الــمــســلــمــيــن – الـــمـــزود بـ
في  النار   – الجمال  قوافل  بفضل  وفيرة 
العشب الــجــاف والأغــصــان لإثـــارة عطش 
العدو بشكل أكبر. انهار تشكيل الفرنجة، 
وكـــانـــت الــمــشــاة فـــي حــالــة مـــن الــفــوضــى 
المعتادة  الحماية  حلقة  تــوفــر  تعد  ولــم 

لساح الفرسان الصادم. اخترقت قوة من 
الثالث(  )ريموند  بقيادة  الفرسان  ســاح 
يكن هناك  لم  ولكن  المسلمين،  خطوط 
الدين  صــاح  وحقق  الجيش  لبقية  مفر 
ــا عــلــى أكــبــر جــيــش جمعه  انــتــصــارًا مــدويً

الفرنجة إطاقًا.

الدين  صاح  لدى  القيادية  القدرات 
الأيوبي

شخصية  تحليل  السهولة  مــن  ليس 
صاح الدين القيادية بمعزل عن قدراته 
ومـــهـــاراتـــه الــدبــلــومــاســيــة، فــهــو لـــم يكن 
أن  يــحــلــو للبعض  كــمــا  دكــتــاتــوريًــا  قـــائـــدًا 
بالمبادئ  يتحلى  قائدًا  كان  وإنما  يدعي، 
ــيــــة، ويـــعـــيـــش الـــفـــكـــر والــعــقــيــدة  الإســــامــ
تلك  من  نلخص  أن  لنحاول  الإسامية، 

الصفات بعضها:

أولًا: القدرة العسكرية والاستراتيجية
عــبــقــريــة  الـــــديـــــن  أظــــهــــر صــــــاح   .1
الإسامية  الجبهة  توحيد  فــي  عسكرية 
تــحــت قــيــادتــه، حــيــث اســتــطــاع أن يــوحــد 
مصر، بــاد الــشــام، والــحــجــاز، وهــو إنجاز 
صـــعـــب لــلــغــايــة فــــي ظــــل تــــشــــرذم الــعــالــم 

الإسامي آنذاك.
2. قاد حملة ناجحة ضد الصليبيين، 
وكــــــــــان انـــــتـــــصـــــاره فــــي مــــعــــركــــة حــطــيــن 
)1187م( أحـــــــــــد أبـــــرز أمــثــلــة الــتــخــطــيــط 
هذه  عبر  استطاع  فقد  الــبــارع،  العسكري 
الصليبية  الـــقـــوى  يُــضــعــف  أن  الــمــعــركــة 
ويسترد القدس لاحقًا، وهو إنجاز كان له 

صدى عالمي.
بـــالـــمـــرونـــة  ــن  ــديــ الــ تـــمـــيّـــز صـــــاح   .3
فـــي الــتــخــطــيــط، وقـــدرتـــه عــلــى اســتــغــال 
نــقــاط ضــعــف خــصــومــه ومـــوازنـــة الــمــوارد 

المحدودة مع الأهداف الكبيرة.
يقود من  قائدًا  الدين  كــان صــاح   .4
ــان يـــوجـــد شــخــصــيًــا في  الأمــــــام، حــيــث كــ
معنويات  من  رفع  مما  الكبرى،  المعارك 

جيشه وشجعهم على القتال.
وشعبه،  جنوده  بين  بالعدل  عــرف   .5
ــفــــوف الــجــيــش  ـــزز ثـــقـــتـــه فــــي صــ ــ ــا عـ ــمـ مـ

والمجتمع.
بحنكة،  دولــتــه  الــديــن  صــاح  أدار   .6
فقد  فـــعّـــال،  إداري  نـــظـــام  عــلــى  واعــتــمــد 
الكفاءات  اختيار  على  القدرة  لديه  كانت 
الـــمـــنـــاســـبـــة لـــمـــنـــاصـــب الـــــقـــــيـــــادة، مــمــا 
الإداري  الاســتــقــرار  تحقيق  على  ســاعــده 

والسياسي.
لــــأوضــــاع  عـــمـــيـــقًـــا  ــمًـــا  فـــهـ أظــــهــــر   .7
الــســيــاســيــة والاجــتــمــاعــيــة فـــي الــمــنــاطــق 
الــتــي ســيــطــر عــلــيــهــا، وكــــان يــعــتــمــد على 
سياسة التوازن بين القوة والدبلوماسية.

بــنــاء  ــلـــى  الــــديــــن عـ 8. عـــمـــل صـــــاح 
اســتــراتــيــجــيــة طــويــلــة الـــمـــدى لــتــوحــيــد 

أولًا  فــبــدأ  الصليبيين،  ضــد  المسلمين 
إلى  انتقل  ثم  مصر،  في  حكمه  بتوطيد 
الشام والحجاز لتأمين جبهته الداخلية.
9. اعتمد على استراتيجية )التضييق 
ــبـــيـــيـــن، حــيــث  ــلـــيـ الـــمـــمـــنـــهـــج( ضـــــد الـــصـ
تدريجيًا  وحــاصــرهــم  معاقلهم  استهدف 

بدلًا من مواجهتهم مباشرةً في كل مرة.

ثانيًا: الرؤية السياسية والإدارية
ــة طــويــلــة الــمــدى  1. كــانــت لــديــه رؤيــ
لتوحيد العالم الإسامي ضد التهديدات 
ــنـــاء تــحــالــفــات  الــصــلــيــبــيــة، ونـــجـــح فـــي بـ
ــة مــــعــــقــــدة عــــلــــى الــــــرغــــــم مــن  ــيــ ــاســ ــيــ ســ

الانقسامات القبلية والطائفية.
الأطـــــــراف  ــيـــة  ــرامـ ــتـ مـ دولـــــــة  أدار   .2
أكفاء  مستشارين  على  معتمدًا  بحكمة، 
المختلفة  الشعوب  احتياجات  ومــراعــاة 

في المناطق التي سيطر عليها.
بما  التحتية،  البنية  بتعزيز  قــام   .3
والمستشفيات  الـــمـــدارس  بــنــاء  ذلـــك  فــي 
تعزيز  في  ساهم  مما  العلماء،  وتشجيع 

قوة دولته.
لـــدولـــة مــتــرامــيــة  ــدًا  ــائــ 4. بــصــفــتــه قــ
ــات اقـــتـــصـــاديـــة  ــديـ ــحـ الأطــــــــــراف، واجــــــه تـ
إدارة  اســتــطــاع  ولكنه  كــبــيــرة.  ولوجستية 
الــــمــــوارد بــحــنــكــة، مــعــتــمــدًا عــلــى تــعــزيــز 
الإنــتــاج الــمــحــلــي، والــســيــطــرة عــلــى طــرق 
التي  المناطق  استقرار  وضمان  التجارة، 

استولى عليها.
الـــديـــن عـــدالـــة غير  5. أظــهــر صــــاح 
تحقيق  إلى  فقد سعى  زمنه،  في  معتادة 
ــة لــفــرض  ــروريـ ـــوازن بــيــن الـــقـــســـوة الـــضـ ــ تـ
الــنــظــام والــرحــمــة الــتــي تــكــســبــه احــتــرام 

الناس.
6. خــــال حــمــاتــه الــعــســكــريــة، كــان 
يعامل الأسرى بإنسانية، ما جعله يحظى 

بإعجاب حتى أعدائه.

ثالثًا: أخاقه وإنسانيته
على  بتواضعه  الدين  تميّز صاح   .1
والسياسية،  العسكرية  قــوتــه  مــن  الــرغــم 
هذا التواضع مكّنه من كسب ولاء أتباعه 
إنساني مع شعبه.  رابــط  وخلق  وجــنــوده، 
للخصوم  معاملته  الــمــثــال  سبيل  وعــلــى 
1187م؛ حيث  عــام  الــقــدس  اســتــعــادة  بعد 
ــدّم الأمـــــــان لــــأســــرى الــمــدنــيــيــن عــلــى  ــ قــ
عكس ما فعله الصليبيون عند احتالهم 

للمدينة عام 1099م.
بـــروحـــه  الـــــديـــــن  اشـــتـــهـــر صــــــاح   .2
الــفــروســيــة واحــتــرامــه لأعـــدائـــه، حــتــى أن 
ــن الـــمـــعـــاصـــريـــن  ــ ــيـ ــ ــيـ ــ الـــمـــؤرخـــيـــن الأوروبـ

وصفوه بـ)الفارس النبيل(.
ــروري  ــضــ الــ غـــيـــر  الـــعـــنـــف  تـــجـــنّـــب   .3
وحاول دائمًا استخدام الدبلوماسية قبل 

اللجوء إلى الساح.

ومن أقواله رحمه الله
1. عن القوة والأخاق: »إنما أنا عبد 
ــاه بــطــاعــتــه«،  مـــن عــبــاد الله، ألــتــمــس رضــ
قــالــهــا لــلــتــعــبــيــر عـــن تـــواضـــعـــه وتــقــديــره 
أمام الله،  الديني كقائد ومسؤول  لواجبه 
العميق  فهمه  تعكس  الــعــبــارة  هــذه  كــانــت 
بالعدل  يتحلى  أن  يــجــب  كــحــاكــم  ــدوره  لــ

والمسؤولية.
أبــتــســم  »كــــيــــف  الـــــتـــــواضـــــع:  عـــــن   .2
إحــســاســه  عــن  تعبير  ــر؟«،  ــيـ أسـ والأقـــصـــى 
العميق بالمسؤولية تجاه تحرير القدس، 
الذي كان هدفه الأسمى، يبرز هذا القول 
التزامه بقضية أمته وإصراره على تحرير 

الأراضي المقدسة.

المسلمون  اتحد  »لو  الوحدة:  3. عن 
جــمــيــعًــا لــمــا وقـــف أمــامــهــم عــــدو«، قالها 
مشيرًا إلى أهمية الوحدة بين المسلمين 
خاصة  المشتركة،  الــتــحــديــات  لمواجهة 
كانت  التي  الداخلية  الصراعات  ظل  في 

تمزق العالم الإسامي آنذاك.
4. عــن الــتــســامــح مــع الأعـــــداء: »لأن 
يكون لي فضل على الناس أحب إليّ من 
هذه  تعكس  عليّ«،  للناس فضل  يكون  أن 
والرحمة  التسامح  فــي  فلسفته  الــعــبــارة 
حــتــى مــع أعـــدائـــه، حــيــث كـــان يسعى إلــى 
تحقيق الخير للآخرين بدلًا من التفوق 

عليهم فقط.
5. عن شرف القيادة: »إذا غدا العالم 
كــلــه ضــــدي، وألـــقـــى الـــســـاح فـــي وجــهــي، 
وأقاتل حتى  أحمل سيفي،  فإنني سأظل 
يـــعـــود الـــحـــق إلـــــى نــــصــــابــــه«، تــعــبــيــر عــن 
الحق  عــن  الــدفــاع  فــي  ــراره  ــ وإصـ عزيمته 
والعدالة، مهما كانت الظروف المحيطة 

به صعبة.

ماذا قال أعداؤه عنه؟
قـــال ريــتــشــارد قــلــب الأســــد )ملك   .1
ــم مــن  ــ ــرغــ ــ ــى الــ ــلــ ــرا(؛ وذلـــــــــك عــ ــ ــتـ ــ ــلـ ــ ــجـ ــ إنـ
الـــمـــواجـــهـــات الــــحــــادة بــيــنــه وبـــيـــن صــاح 
الثالثة:  الصليبية  الحملة  خــال  الدين 
ــــل شـــريـــف ونـــبـــيـــل، لا يُــضــاهــيــه  ــه رجـ ــ »إنــ
الإعجاب  هذا  وكرمه«،  في شجاعته  أحد 
ــارد،  ــتـــشـ ــرض ريـ ــ ــا عـــنـــدمـــا مـ ــضًــ تــجــلــى أيــ
الخاص  الــديــن طبيبه  لــه صــاح  وأرســـل 
النية  حسن  على  كدليل  الهدايا  وبعض 

والفروسية.
)إيمريك(،  الصليبي  المؤرخ  قــال   .2
عن تسامح صاح الدين الأيوبي: »بينما 
ذبحنا نحن المسلمين دون رحمة، عاملنا 
صـــاح الــديــن بــرحــمــة وإنــســانــيــة لــم نكن 

نستحقها«.
ريستون  الــمــؤرخ جيمس  قــال عنه   .3
والغرب(:  الدين  صاح  كتابه )حروب  في 
إنـــه »قـــائـــد اســتــثــنــائــي جــمــع بــيــن الــذكــاء 
في  وتفوق  الديني،  والتسامح  العسكري 
أخاقه حتى على ملوك أوروبــا«، وأضاف 
أن صاح الدين كان يضع القيم الإنسانية 

فوق المكاسب العسكرية.

وهذا غيض من فيض، 
الداخلية  معارضته  من  الرغم  فعلى 
وبعض  الــداخــلــيــة  الممالك  فــي  وخــاصــة 
توحيد  رفــضــوا  الــذيــن  المحليين  الــقــادة 
استطاع  أنـــه  إلا  حــكــمــه،  تــحــت  سلطتهم 
فــي الــنــهــايــة بــفــضــل دبــلــومــاســيــتــه الــفــذة 
توحيدهم تحت راية واحدة لهدف أسمى 
ــع الــصــلــيــبــيــيــن  ــقــــوي مــ وهـــــو الــــصــــراع الــ
كان  الذي  الأسد(  )ريتشارد قلب  وخاصة 

خصمًا عنيدًا.
وصــاح الــديــن لــم ينجح فــي معاركه 
الــحــربــيــة فــحــســب، وإنـــمـــا نــجــح فـــي كل 
الدبلوماسية  أو  السياسية  جبهاته، سواء 
أو حتى الإنسانية، فقد كانت  أو الإداريــة 
والعدالة  التواضع  من  مزيجًا  شخصيته 
المهنية  قــدراتــه  فــإن  وكذلك  والشجاعة، 
كــــانــــت نــــــــــادرة الــــحــــضــــور فـــــي شــخــصــيــة 
ــــرى فــهــو لـــم يكن  ــرة أخـ ــ ديــكــتــاتــوريــة، ومـ
ــان زعــيــمًــا  ــ ــائـــد عـــســـكـــري، بــــل كـ ــرد قـ مـــجـ

أخاقيًا وسياسيًا.
ــه  ــيـ ــاربـ ــن مـــحـ ــ وكـــــــل الـــــــــذي أرجـــــــــو مــ

وباغضيه أن يعيدوا النظر في أنفسهم.

zkhunji@hotmail.com
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�صوريا.. 

�سيناريو مختلف والنتيجة واحدة!
فوزية رشيد

} حين دخلت أمريكا العراق واحتلتها 2003، كان 
أهم شيء فعلته لغير صالح العراق، هو ضرب الجيش 
عهد  في  عناصره  وتشتيت  بالكامل  وتدميره  العراقي 
»بريمر«! والتهيئة بعد ذلك »لحكم المليشيات« التابعة 

لإيران، واجتثاث »حزب البعث« وكوادره! 
ومــاحــقــة الــعــلــمــاء الــعــراقــيــيــن وقــتــلــهــم )عــلــمــاء 
السني  المكون  وقتل  وغيرهم!  وكيمياء(،  وذرّة  فيزياء 
المقاوم بخلط أوراقه بأوراق »داعش« الذي تم تصفيته 
تهمة  لتلتصق  ــرامـــب،  وتـ كــلــيــنــتــون  هــيــاري  بــاعــتــراف 
أن  باعتبار  معًا،  العراقية  والمقاومة  بداعش  الإرهــاب 
المقاومة هي إرهاب! وتشكيل »الحشد الشيعي« بفتوى 
مــن »الــســيــســتــانــي«، بــعــد فــتــوى ســابــقــة بــعــدم مــقــاومــة 

الاحتال الأمريكي!
والسماح  التحتية  البنية  ضرب  إلى  أدى  ذلك  كل 
بالفوضى والقتل على الهوية وسرقة الثروات العراقية 
خاصة النفط من أمريكا وإيران مما أدخل العراق في 
تبعاته!  ويعاني من  فيه  يعيش  يــزال  لا  ســرداب مظلم 
الـــعـــراق بـــا جــيــش وقــــع تــحــت ســطــوة الهيمنة  حــيــث 
المتعمد  الديموغرافي  والتغيير  والإيرانية  الأمريكية 

تحت حكم المليشيات الإيرانية!
معاكس،  أنه سيناريو  يبدو  في سوريا  ما حدث   {
لتركيا  الــتــابــعــة  »الــســنــيــة«  الــمــلــيــشــيــات  تسلمت  حــيــث 
ــام«، بــل وتشكلت  وأمــريــكــا، الــبــاد فــي ظـــرف »عــشــرة أيــ
الحكومة المؤقتة من بعض عناصرها، ليدخل الكيان 
الصهيوني سريعًا بالتزامن إلى الجنوب السوري ويشن 
وعتادًا  عدة  السوري«  »الجيش  فيدمر  بالمئات!  غــارات 

ومراكز للبحث العلمي! ويقتل عددًا من العلماء!
با  »ســوريــا  لتصبح  لاحــقًــا،  غيرهم  يترصد  وقــد 
»حزب  وليتجمد  احتاله!  حين  كالعراق  أيضًا  جيش« 
تم  فيما  غير مسمى  أجــل  إلــى  نفسه  الــســوري  البعث« 
الجيش  في ضــرب  المباشر  والفاعل  الــعــراق!  في  حله 
السوري هنا هو الكيان الصهيوني، فيما في العراق كانت 
أمريكا والنتيجة واحدة! وليسد الصمت من »الحكومة 
واحتال  الصهيوني،  الكيان  به  قام  ما  تجاه  المؤقتة« 
»الــجــولان«!  احتاله  بعد  السورية  الأرض  من  المزيد 
ــرع« الـــمـــعـــروف بــــ »أبــومــحــمــد  ــشـ بـــل لــيــصــرح »أحـــمـــد الـ
الــجــولانــي« قــائــا: )إنــنــا لا نريد الــدخــول فــي الحرب( 

وكان تصريحه متزامنًا مع الغارات »الإسرائيلية!
ألا يذكرنا ذلك بفتوى »السيستاني«؟!

بـــ»جــمــعــة  الـــســـوري  الــشــعــب  ــد احــتــفــل  وقــ } الآن 
ــام القليلة  الــنــصــر« فــي كــل الــمــدن الــســوريــة، فـــإن الأيــ
الماضية لم تكشف بعد الأبعاد الحقيقية، لما ستؤول 
الإيجابية!،  »الجولاني«  تصريحات  رغم  الأحــداث  إليه 
خــاصــة بــعــد انــتــهــاء عــمــل »الــحــكــومــة الــمــؤقــتــة« وهــل 
بــنــاء سوريا  يــريــد  أنــه  »الــجــولانــي«  يــصــرح  بالفعل كما 
ــة الــقــانــون والــمــؤســســات؟! وهـــل ستكون  جــديــدة، ودولــ
سوريا الجديدة قادرة على الاحتفاظ بسيادتها في ظل 

الأطماع الصهيونية التوسعية؟!
ستكون  أشهر،  عدة  بعد  المنتخبة  الحكومة  وهل 
وإن  الــغــالــب،  فــي  مليشيات  حكومة  أم  مدنية  حكومة 
لبس أصحابها البدلات وكما فعل »الجولاني« نفسه؟! 

ديموقراطي حقيقي  ذات طابع  تعددية  حكومة مدنية 
ــذي ســبــقــهــم إلــيــه  أي بــعــيــدًا عـــن حــكــم الــمــلــيــشــيــات الــ
أيــضًــا قــد لبسوا  الــعــراق، وكــانــوا  إيـــران« فــي  »مليشيات 

القناع والبدلات الأنيقة؟!
ــلـــى »دمــــشــــق«  ــيـــطـــرت عـ ــتــــي سـ } الـــمـــلـــيـــشـــيـــات الــ
ــات!، هي  ــوحـ ــتـ ــفـ ــورة والــتــحــريــر والـ ــثــ ــثــــوار والــ بـــاســـم الــ
بـــ )الــجــمــاعــات الجهادية  الــمــعــروفــة  ذاتــهــا الــجــمــاعــات 
التكفيرية( التي لا تعتبر »الكيان الصهيوني« هو العدو!

إنما خلفيتها في النهاية هي خلفية طائفية، وإن 
ذلــك!،  »الأســد« بعكس  صرّحت حتى الآن وبعد هــروب 
وحــدة  ومــع  الــعِــرقــي  أو  الطائفي  التقسيم  ضــدّ  وأنــهــا 
السورية،  السوري بكل مكوناته، ووحدة الأرض  الشعب 
فــهــل ســتــصــمــد هـــذه الـــرؤيـــة الإيــجــابــيــة خـــال الــفــتــرة 
التكفيري«  الــجــهــادي  »الــتــيــار  أن  الــمــعــروف  الــقــادمــة؟! 
فــي ســوريــا يتشكل مــن »37  الــيــوم،  »الــجــولانــي«  بقيادة 
كــبــرى، هي  تــحــت 3 فــصــائــل  فــصــيــا« وكــلــهــم ينضمون 
الشام، وجيش الإسام(  وأحــرار  النصرة،  )أنصار جبهة 
ــان يــتــم تــوجــيــهــه إلــــى هــذه  ــيـــره كــ والـــدعـــم الــتــركــي وغـ
هي  إن  الفصائل  هــذه  بإمكان  فهل  الكبرى،  الفصائل 
بالغالبية  القادمة  المرحلة  في  السلطة  على  سيطرت 
كــمــا هــو مــتــوقــع، وبــرئــاســة »الـــجـــولانـــي« ســتــكــون قـــادرة 
على الخروج من جلدها، ومن خلفيتها الأيديولوجية، 
لتركيا  الــولاء  خــارج  الحديثة،  السورية  الــدولــة  لتبني 
سوريا  على  سيطغى  الــتــركــي  الــنــفــوذ  أن  أم  وغــيــرهــا؟! 
بدياً للنفوذ الإيراني السابق في عهد الهارب بـ »بشار 

الأسد«؟!
} حــيــن اســتــقــوت ســـوريـــا نــظــام »الأســــــد« بــإيــران 
الطرفين  تخلي  بعد  الــســوري  الــنــظــام  سقط  وروســيــا، 
عنه، تاركًا خلفه ركامًا من الجرائم والفوضى والانقسام 
ومن  الصهيوني  الكيان  من  التدمير  وآثــار  والصراعات 
أمــريــكــا ومــــن روســـيـــا ومــــن تــركــيــا ومــــن إيــــــران! وحــيــث 
الدول لا تزال  تشابكت أهداف وأطماع وصراعات تلك 
باستثناء  ربــمــا  الــســوريــة،  الأرض  على  مــوجــودة  حاليًا 
الــنــفــوذ الإيـــرانـــي الــــذي حــل أو ســيــحــل مــحــلــه الــنــفــوذ 

التركي بقوة!
الــعــراق يختلف بعض  تــدمــيــر  ســيــنــاريــو  أن  ورغـــم 
الــشــيء عــن ســيــنــاريــو ســوريــا الــراهــنــة ولــكــن النتيجة 
واحدة!، فإن سوريا اليوم هي سوريا با جيش وطني أو 
جيش دولة، والمرشح أن تحل محله عناصر المليشيات! 
إلى جانب اهتراء البنية التحتية، والأحوال المعيشية 
من  الجديدة  الحقبة  حكومة  ستتمكن  فهل  الصعبة، 
التغيير  ريــاح  أن  أم  والــوطــن،  للدولة  الحقيقي  البناء 
ــا إلـــى مــزيــد مــن الــتــدمــيــر خــاصــة في  قــد تــتــجــه لاحــقً
وفــي ظل  وأهــدافــه،  وأطــمــاعــه  الصهيوني  التوسع  ظــل 

الأطماع الإقليمية والدولية الأخرى؟!
هي ليست رؤية متشائمة، ولكن أحداث التاريخ في 
الأحــداث  رؤيــة مسار  نحاول  أن  علمتنا  المنطقة  هــذه 
ومــن  لــهــا،  نــكــون مستعدين  أن  بــل  تــفــاجــئــنــا،  حــتــى لا 
ســـوريـــا مستقرة  ــة  رؤيــ فـــي  ــل  الأمــ عـــن  نــتــخــلــى  أن  دون 
وآمنة، وشعب يحصل على طموحاته وتطلعاته ويحقق 

أحامه بعد طول انتظار!

عندما أبدأ بكتابة كلماتي 
ــن،  ــريــ ــحــ ــبــ ــا الــ ــنـ ــتـ ــكـ ــلـ ــمـ عــــــن مـ
ــرنـــي شــــعــــورٌ مــــن الــحــب  ــمُـ ــغـ يـ
والفخر والاعتزاز لكوني جزءًا 
من هذا الوطن العظيم. كيف 
بـــــــادي وأعــشــقــهــا  ــا  ــهـ ــبـ أحـ لا 
ــدتُ وتــرعــرعــت  ــ ــي الـــتـــي ولــ وهــ
عــلــى أرضــهــا الــطــيــبــة، أرضــهــا 
ــكـــل مــــا هــــو خــيــر  الـــخـــصـــبـــة بـ

وطيب.
ــم عـــن  ــ ــلــ ــ ــكــ ــ ــيــــنــــمــــا أتــ ــحــ فــ
جـــمـــالـــهـــا، أصــــــف شـــواطـــئـــهـــا 
الــــجــــمــــيــــلــــة ومــــــــــا يــــحــــتــــويــــه 
ــا مـــــن لــــؤلــــؤ طــبــيــعــي  بــــحــــرهــ
أرجـــاء  جميع  بــجــودتــه  تشهد 
البحرين  تتميز  كما  الــعــالــم، 
بدمجها بين الماضي العريق 

والـــحـــاضـــر بــمــبــانــيــهــا الــمــعــمــاريــة الــحــديــثــة الــتــي 
البحرين  كمركز  تصميمها،  بروعة  الأنظار  تجذب 
التجارية  ومراكزها  العالمية  وفنادقها  التجاري، 
في كل الأنحاء، وتصميم متحف البحرين الوطني، 
الدولية،  البحرين  وحلبة  المالي،  البحرين  ومرفأ 

ومسجد الفاتح، وباب البحرين.
لقد حققت البحرين إنجازاٍتٍ كبيرة وملموسة 
الــدول. ففي  لها  التي تشهد  المجالات  في جميع 
المجال السياسي، تميزت مملكة البحرين بسياسة 
الدوليين،  والسلم  الأمــن  تدعم  عقانية  خارجية 
وتـــدعـــو إلــــى حـــل الـــنـــزاعـــات الإقــلــيــمــيــة والــدولــيــة 
الأخــرى.  الــدول  سيادة  وتحترم  السلمية،  بالطرق 
كما تؤمن البحرين بقضية حقوق الإنسان، ولهذا 
أنشأت العديد من المؤسسات الحقوقية المستقلة 
مــثــل الــمــؤســســة الــوطــنــيــة لــحــقــوق الإنـــســـان، وأول 
أمـــانـــة عــامــة لــلــتــظــلــمــات فـــي الــمــنــطــقــة الــعــربــيــة. 
ومــبــادئ  قيم  ترسيخ  على  البحرين  حــرصــت  كما 
الــتــســامــح الــديــنــي والـــوحـــدة الــوطــنــيــة والــتــعــايــش 
السلمي بين جميع الأديان والطوائف، وبين جميع 

أطياف المجتمع البحريني.
الــمــجــال الاقـــتـــصـــادي، فـــإن البحرين  أمـــا فــي 
تنوعت  للجميع،  ومفتوحًا  قويًا  اقتصادًا  تمتلك 
ــادره ويـــعُـــد وجـــهـــةً لــلــكــثــيــر مـــن الــمــؤســســات  ــصــ مــ
الجنسيات.  مــتــعــددة  والــشــركــات  الــكــبــرى  الــمــالــيــة 
كــمــا أن الــبــحــريــن تــتــمــتــع بــبــنــيــة تــحــتــيــة حــديــثــة، 
وشبكة اتــصــالات قــويــة داخــلــيًــا وعــالــمــيًــا، ووســائــل 
نــقــل مــتــطــورة. وتــعُــد الــســيــاحــة فــي الــبــحــريــن من 
أهـــم مــصــادر الــدخــل بــعــد قــطــاع الــصــنــاعــة، حيث 
تجذب البحرين حوالي مليوني زائر سنويًا من دول 
الأجانب،  السياح  إلــى  بالإضافة  العربي،  الخليج 
مثل  تاريخية  ومــواقــع  آثــار  من  تحتويه  ما  بفضل 
باربار،  ومعبد  الخميس،  ومسجد  البحرين،  قلعة 

البحرين  متحف  مثل  والمتاحف 
واللؤلؤ،  الغوص  ومتحف  الوطني، 
ــرآن. كـــمـــا تـــتـــنـــوع فــيــهــا  ــ ــقـ ــ ــت الـ ــيـ وبـ
المجمعات السياحية مثل »مراسي 
جــالــيــري«، و»الأفــنــيــوز«، و»الــســيــف« 
ــرز الــمــقــومــات  ــ ــتــــي تـــعـــد مــــن أبــ والــ

السياحية التي تجذب الزوار.
أمــــا الــشــعــب الــبــحــريــنــي، فــإن 
جزءًا  كوني  مجروحة  فيه  شهادتي 
ــرًا أن  لا يــتــجــزأ مـــنـــه. وكــفــانــا فـــخـ
ــم  ــالــ ــعــ والــ الـــخـــلـــيـــج  دول  جـــمـــيـــع 
بالطيبة  البحرين  لشعب  يشهدون 
والــــتــــواضــــع والـــــكـــــرم، والـــمـــســـتـــوى 
الرفيع من العلم الذي حققه أبناء 
أن  تعلمنا  الــذيــن  نحن  الــبــحــريــن. 
حب الوطن هو أغلى ما نملك، وأن 
غيره،  مــع  يتساوى  لا  وطــنًــا  لدينا 
حيث تسود روح المحبة والألفة بين جميع أطياف 
على  المقيمين  بين  وحتى  البحريني،  المجتمع 

اختاف جنسياتهم وأعراقهم. 
الــقــيــادة  بفضل  ثــم  الله  بفضل  الــبــحــريــن،  إن 
الحكيمة لجالة الملك المعظم حمد بن عيسى 
أن  استطاعت  البحرين،  مملكة  ملك  خليفة،  آل 
تسجل تاريخاً مشرفاً ومشرقا من التقدم والازدهار 
في شتى المجالات. وهي اليوم تعيش في ظل من 

الأمن والاستقرار والنماء.
ــزة عــلــى قــلــوبــنــا  ــزيـ ــعـ وفــــي هــــذه الــمــنــاســبــة الـ
إلى  والتبريكات  التهاني  آيات  أسمى  أرفع  جميعًا، 
مــقــام حــضــرة صــاحــب الــجــالــة الــمــلــك حــمــد بن 
وإلــى  المعظم،  البحرين  ملك  خليفة،  آل  عيسى 
الــســمــو الملكي الأمــيــر ســلــمــان بن  مــقــام صــاحــب 
حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، 
وإلى شعب البحرين الكريم، سائلة المولى الكريم 
أن يعيد هذه المناسبة على مملكتنا الغالية وهي 

تنعم بالخير والتقدم والازدهار والأمن والأمان.
ــي بـــكـــلـــمـــات جـــمـــيـــلـــة لــلــشــاعــر  ــالـ ــقـ ــم مـ ــتـ ــتـ أخـ
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البحرين.. وطني الذي نتباهى به ونفتخر

بذور  جلب  هو  الاستنبات 
مـــن بــيــئــة مــعــيــنــة وزرعـــهـــا في 
بــيــئــة أخـــــرى، وقـــد تــكــون هــذه 
الــــبــــذور بـــــــذورا عــلــمــيــة تــتــفــق 
اتفقت  فــمــثــاً:  الأمــــم،  عليها 
الــحــقــائــق  أن  عــلــى  الــبــشــريــة 
ثابتة لا تتغير ولا تتبدل، وأنه 
أمريكية،  كيمياء  هناك  ليس 
ليس  أنه  كما  روسية،  وكيمياء 
ــاء بـــريـــطـــانـــيـــة،  ــربــ ــهــ هــــنــــاك كــ
ــرى فــرنــســيــة وفـــي الــوقــت  ــ وأخـ
الذي تتفق فيه البشرية حول 
فإن  العلمية،  المفاهيم  هــذه 
التقاليد  حــول  تختلف  الأمــم 
ــل أمـــــــة لــهــا  ــكــ والأعــــــــــــــــراف، فــ
تــقــالــيــدهــا وأعـــرافـــهـــا، وبــقــدر 
الحقائق  على  البشرية  اتفاق 
حــول  تختلف  فــهــي  الــعــلــمــيــة، 
أن  وكــمــا  والتقاليد،  الأعــــراف 
الــتــقــدم هو  إلـــى  سبيل الأمـــم 
وأهمية  الإجــمــاع على ضــرورة 
ــة  ــهـــضـ ــنـ ــات بـــــــــــذور الـ ــ ــبـ ــ ــنـ ــ ــتـ ــ اسـ
ــــب الـــعـــقـــول  ــلـ ــ الـــعـــلـــمـــيـــة، وجـ
الشرق  في  المتميزة  العلمية 
والغرب وذلــك لإحــداث نهضة 
علمية تدفع الأمة إلى اللحاق 
بــركــب الــتــقــدم، وتــخــيــر أفضل 
شتى  فــي  برعت  التي  العقول 
المعوقات  من  العلم،  ميادين 
الغرب في سبيل  التي يضعها 

ــة الــعــلــمــيــة  ــهـــضـ ــنـ مـــــشـــــروع الـ
ــغــــرب مـــثـــاً  ــالــ ــة، فــ ــ ــيـ ــ ــــامـ الإسـ
ينتمون  الــذيــن  الطلبة  يمنع 
ــة مــن  ــيــ إلـــــى الــــــــدول الإســــامــ
الحصول على دراســات علمية 
تــتــعــلــق بــعــلــوم الـــــــذرة، وحــيــن 
في  نابهين  الــغــرب طلبة  يــرى 
ــمــــجــــالات يــــحــــاول أن  هـــــذه الــ
يستطع  لــم  فــإن  يستقطبهم، 

ذلك تخلص منهم بالقتل.
أمــــا مـــا يــخــص اســتــنــبــات 
الـــمـــدنـــيـــة الــــتــــي لـــهـــا عـــاقـــة 
ــراف والــتــقــالــيــد، والــتــي  ــالأعـ بـ
ــعــــد عــن  ــبــ ــيــــدة كـــــل الــ ــعــ هـــــي بــ
الـــمـــجـــالات الــعــلــمــيــة، والـــتـــي 
ــلـــق بــــــالــــــذرة وعـــلـــومـــهـــا،  ــعـ ــتـ تـ
واستنبات بذورها التي يخشى 
الـــغـــرب مـــن ظـــهـــور نـــوابـــغ من 
ــوا  ــلــ ــأمــ ــاء الإســــــــــــام، وتــ ــمــ ــلــ عــ
بالدراسات  الــغــرب  يهتم  كيف 
بحياة  تتعلق  التي  الإنسانية 
يعيش  الــتــي  والبيئة  الإنــســان 
فـــيـــهـــا، ويـــعـــايـــشـــهـــا، ولــنــضــرب 
ــي مــــجــــال الـــتـــربـــيـــة  ــ ــالًا فـ ــ ــثـ ــ مـ
والــتــعــلــيــم ، ومـــحـــاولـــة غــرس 
تعاليم  مــع  تــتــصــادم  مفاهيم 
على  الطاب  فينشأ  الإســـام، 
قيم ومفاهيم ليست إسامية، 
الإسامية،  القيم  وتصادم  بل 
تــعــانــي منه  ومـــا  ويــرغــب فيها 

الإسامية  المجتمعات  بعض 
التربوية  مع هذه المنظومات 
التي ليست بسببها، بل بسبب 
جــهــلــنــا فــــي كــيــفــيــة الــتــعــامــل 
معها وذلك حين نأخذ جانبًا 
الأخرى  جوانبها  ونهمل  منها 
هذا هو السبب في نجاح هذه 
المنظومات في الغرب وفشلها 

عندنا.
مــيــدان هندسة  فــي  كذلك 
ــقــــوم عــلــى  تــ ــتــــي لا  الــ ــبــــنــــاء  الــ
ــيـــة  ــيـــم فــــي بــــادنــــا الإســـامـ قـ
ــن  ــذيــ ــن الـــمـــهـــنـــدســـيـــن الــ ــكــ لــ
ــغـــرب  ــوا عـــلـــومـــهـــم فــــي الـ ــقـ ــلـ تـ
والــــــشــــــرق يـــقـــتـــطـــعـــون بــعــض 

هـــذه الــمــفــاهــيــم الـــشـــاذة حين 
الإســام،  تعاليم  مع  تتعارض 
فــيــجــعــلــون مــثــاً فــنــاء الــبــيــت 
الوسط  فًــي  )الــحــوش( هــو  أو 
ــن كــل  ــغــــرف مــ ــه الــ وتـــحـــيـــط بــ
ــافــــظ عــلــى  ــتــــحــ الـــــجـــــهـــــات، فــ
خــصــوصــيــة الــمــكــان بــيــنــمــا لا 
لو  الخصوصية  هــذه  تتحقق 
الـــحـــوش في  أو  الـــفـــنـــاء  ــنـــي  بُـ
الــخــارج والــغــرف فــي الــداخــل، 
أيضًا حين يتم بناء الشرفات 
الــتــي لا تجد ربــة الــمــنــزل أي 
بأس في أن تجلس في الشرفة 

وهي بقميص النوم.
كذلك يأتي دعاة العصرية 
ــة بـــأفـــكـــار تــحــرريــة  ــجـ ــرنـ ــفـ والـ
بـــــأسًـــــا، وهـــي  يـــــــرون فـــيـــهـــا  لا 
ــام  ــ ــا الإسـ ــاهـ ــأبـ فــــي الــــواقــــع يـ
الأفكار  هذه  ومن  ويستنكرها، 
إطاق العنان والحرية للبنت 
حــيــن تــبــلــغ الــثــمــانــيــة عــشــرة 
وحدها،  تعيش  أن  عمرها  من 
ولـــهـــا الــحــريــة فـــي أن تــســاكــن 
مـــن تـــشـــاء مـــن الــــرجــــال، وأن 
معيشتها،  أمر  بنفسها  تتولى 
الإســــام،  يقبله  لا  أمـــر  وهــــذا 
الــبــنــت فــي الإســــام تظل  لأن 
في مسؤولية أسرتها المتمثلة 
في الأب والأشقاء، وإذا تغيرت 
بــمــوت  أو  بـــالـــطـــاق  ــا  أحـــوالـــهـ

ذلك  إلــى  أشرنا  كما   – زوجها 
فــي  فـــالـــفـــتـــاة  إذًا  قبل–  ــن  مــ
والدها  الإســام تظل في بيت 
فــإذا  تــتــزوج،  حتى  أشقائها  أو 
ــات عــنــهــا زوجــهــا  طــلــقــت أو مــ
ــادت إلـــى بــيــت الأســـــرة، وإذا  عــ
لم توفق في زيجة أخرى تعود 
الفتاة إلى رعاية الأسرة، ولهذا 
اهتمام  نــرى  نعجب حين  فــا 
الإســــام بـــالأســـرة وتــمــاســكــهــا، 
يـــقـــول تـــعـــالـــى: )وقـــضـــى ربــك 
وبالوالدين  إياه  إلا  ألا تعبدوا 
إحـــســـانـــا إمـــــا يــبــلــغــن عــنــدك 
فا  كاهما  أو  أحدهما  الكبر 
تــنــهــرهــمــا  ولا  أفٍ  لــهــمــا  تــقــل 
وقــــل لــهــمــا قــــولًا كــريــمــا )23( 
واخفض لهما جناح الذل من 
الرحمة وقل رب ارحمهما كما 
ســـورة   ))24( صــغــيــرا  ربــيــانــي 

الإسراء.
في  متبادلة  فالكفالة  إذًا، 
الإســام، وهــذا ما أشــارت إليه 
الآيتان في سورة الإسراء، وأن 
آبائهم  إلــى  الأبــنــاء  يقدمه  ما 
تــضــمــنــت مـــن إحـــســـان ورعــايــة 
ــنٍ مستحق على  ــ دَيْ ســـداد  هــو 

الأبناء لآبائهم.
ذلكم هو الإسام، وذلك هو 
الــتــي يبذلها  عــطــاؤه ورعــايــتــه 

للمرأة في جميع أحوالها.
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